
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  قيل لا نسلم ان قوله وما تعبدون مندرج فيها الملائكة والمسيح وبيانه من وجهين .

 احدهما ان لفظة ما تتناولهم لكونها مخصصة بمن لا يعقل فلا يتوجه نقض ابن الزبعري ولا

يحتاج الى تخصيص قل كيف يمكن والتخصيص فرع الشمول ويدل على ذلك ما رواه الأصوليون في

كتبهم من قوله A لابن الزبعري حين قال ما قال ما أجهلك بلغة قومك أما علمت ان ما لمن لا

يعقل ومن لمن يعقل .

 والثاني وهو المشار إليه بقوله في الكتاب ولو سلم انا سلمنا ان لفظة من تتناولهم لكن

خص الملائكة والمسيح من هذه الآية بالعقل لا بقوله ان الذين سبقت لهم منا الحسنى وذلك

التعذيب إنما يقع على جريمة وأي جريمة لهؤلاء بعبادة غيرهم إياهم وهذا الدليل العقلي

كان حاضرا في عقولهم قبل نزول إن الذين سبقت .

 قلنا الجواب عن الأول انا لا نسلم ان صفة ما مختصة بغير العقلاء بل هي شاملة للجميع ويدل

على ذلك إطلاقها على االله تعالى والسماء وما بناها .

 وكذلك قوله وما خلق الذكر والأنثى .

 وقوله ولا انتم عابدون ما اعبد وأنها تأتي بمعنى الذي لا اتفاقا وكلمة الذي تتناول

العقلاء فكذلك صيغة ما والحديث المذكور من قوله A ان ما مختصة بمن لا يعقل غير معروف لو

ثبت لسمعنا واطعنا .

 وعن الثاني إن العقل إنما يجعل ترك تعذيبهم إذا علم بالعقل ايضا أنهم غير راضين

بالعبادة لأنهم ان رضوا بالعبادة لكان ذلك الرضا موجبا للسخط وعدم رضاهم إنما علم

بالنقل وهذان الجوابان ضعيفان أما الأول فما وجهين .

 احدهما ان المصنف قدم في باب العموم ان ما مختصة بما لا يعقل .

   وثانيهما ان ما في هذه الآيات مصدرية تقديره وخلق الذكر والأنثى والسماء وما بناها

ولا أنتم عابدون عبادتي ذكره القرافي وأما قوله ترد بمعنى الذي فتتناول العقلاء كما

يتناول الذي فساقط لأن الذي وضعت للقدر المشترك بين
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